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  ملخص البحث
 

 مفهوم الاستخلاف في القرآن الكريم، وحدد شروطه والمقومات تناول هذا البحث     
ح المنهج الذي ،ن الإنسان من تحقيقه في الواقعمكّالتي تن مقاصده والغاية منه، ووضوبي 

 من خلال ما جاء فيوذلك أنزله االله الذي يعينه على آداء مهمته الاستخلافية في الأرض، 
لاف لدى بعض المفسرين،  كما تطرق هذا البحث إلى مفهوم الاستخ. القرآن الكريم

 هوم، وعرض جهودهم في محاولة منهممفكري الإسلام حول هذا المفبعض  آراء  وعرض
  الإسلامي بشكل خاص، وذلك عبرإحياء هذه الأمة وإعادة الحيوية التي فقدها الفكر

ناس، ولا يتم هذا إلاّ بتقوية الإيمان ومراجعة علاقة العبد تصحيح هذا المفهوم لدى عامة ال
ولقد اعتمد هذا البحث المنهج .  لما لهذا المفهوم من صلة وطيدة بالعقيدةوذلكبربه، 

ل هذه واتبع المنهج الاستقرائي في تحلي. التاريخي في تتبع هذا المفهوم عبر مراحل تطوره
خلاف توخلص البحث إلى أن مفهوم الاس. نها واستخلاص المقصود مالأفكار ومقارنتها

 لنبني على ح هذا المفهومأن نصحهو التعبير القرآني للحضارة الإنسانية، وعليه ينبغي 
   .وفق المنهج الربانيتليق بالإنسانية  حضارة أساسه
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ABSTRACT 
 

 
This study discussed the concept of Istikhlāf  (vicegerency) in the Qur’ān. It identified 
the necessary conditions for Istikhlāf and the basic factors which would allow an 
individual to achieve it in real life. The study also explained the purpose of Istikhlāf 
and its ultimate objectives, as well as elucidating the method which Allah has sent to 
assist Man in discharging his duty as a vicegerent on earth according to what is 
revealed in the Qur’ān. Furthermore, the study dealt with the concept of Istikhlāf 
among some exegesists and presented the views of some Muslim thinkers on the topic. 
It is important to appreciate the scholars’ significance since their contributions are key 
in restoring the dynamism that Islamic thought had lost. This was achieved by 
correcting the misconception of Istikhlāf among the public. The only way to achieve 
Istikhlāf is by strengthening faith, and revisiting the relationship between a servant 
(‘abd) and his Lord, which has a strong correlation with ‘Aqīdah. The study relied on 
historical analysis to trace the concept of Istikhlāf throughout its various stages of 
development. It also adopted a deductive method for analyzing, comparing ideas and 
deriving their meanings. The study concluded that the concept of Istikhlāf is a 
Qur’ānic expression of human civilization. Consequently, it is necessary to correct the 
misconception of Istikhlāf among the public in order to build a civilization based on 
Divine scheme that is suitable to humankind. 
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  الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
  إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة

  
  دادو أحمد زينب م محفوظة لـ ٢٠٠٦حقوق الطبع 

  
  مفهوم الاستخلاف في القرآن الكريم شروطه ومقاصده دراسة أصولية

  
آلية كانت أو (في أي شكل وبأي صورة لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور 

 إلا في ةبما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث) إلكترونية أو غيرها
  :الحالات الآتية

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف  .١
  .رة مناسبةبفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصو

بشكل الطبع أو بصورة (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  .٢
  .لأغراض مؤسسية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) آلية

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  .٣
  .بات الجامعات ومراكز البحوث الأخرىالمنشور إذا طلبتها مكت

  . مع إعلامها عند تغير العنوانا مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا بعنواةزود الباحثتس .٤
 على استنساخ هذا البحث غير المنشور ا لغرض استحصال موافقتهةسيتم الاتصال بالباحث .٥

ةستجب الباحثتوإذا لم . توافر في المكتبة البريدي أو الإلكتروني الماللأفراد من خلال عنوا 
، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية اخلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه

  .  ماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به
  

  دادو   أحمدزينب: أكَّد هذا الإقرار
  
  
  
.................................. ......                                                        ........................................  
    التاريخ                                       التوقيع                             
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 مجاهدا  تغمده االله بواسع رحمته وأدخله فسيح جنانه، لقد كانإلى روح والدي الطاهرة  .
فلولاه  .في سبيل االله ولم يرزق الشهادة، فاللهم اكتبه مع الصديقين والشهداء والأبرار

  .ما علمت طريقا للعلم ولا اهتديت إلى كتابة هذا البحث
  إلى والدتي الكريمة التي أسمع دعاءها مع فجر كل يوم جديد،إلى رمز التضحية والعطاء  .

الله خير الثواب على تربيتها لي ولإخواني، وقدرني على أطال االله في عمرها، وأثاا ا
  .برها وخدمتها ورد جميلها

مجيد، زكية، فريدة، ليندة، يونس، فاطمة، عقيلة، عثمان ونادية، : إلى الإخوة الأحبة.  
  .أصلح االله دينهم ودنيام، وجمعني م. اعترافا لهم بالجميل ووعدا لهم بالعطاء

أبو إدريس الذي سخر لي كلّ ما في إمكانه في سبيل إتمام هذا البحث، إلى رفيق دربي .  
  .وأعطاني الكثير من وقته رغم انشغالاته الكثيرة

إدريس وعمران أعانني االله على تربيتهما، وجعلهما االله من خلفاءه في : إلى ولداي.  
  .سلامالأرض  في تبليغ رسالته، وإعلاء كلمته، ونصر دينه، وجعلهما ذخراً للإ

  .إليهم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع، وأدعو االله تعالى أن يتقبله مني.  



ح 

  شكر وتقدير
 

 أحمد االله تعالى حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم أولا وقبل كل شيء
أغدقني سلطانه، فله الحمد وحده وله الشكر وله الثناء الحسن، حمدا على نعمه الكثيرة التي 

  :وبعد. ا ومن بينها نعمة العون على القيام ذا البحث وإتمامه
، جزاه االله إبراهيم محمد زينوبالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور  أتقدم بالامتنان

خير الجزاء على عونه وصبره ومساعداته لإتمام هذا البحث، وتوجيهاته وملاحظاته التي 
  . جعل االله عمله هذا في ميزان حسناته. ى صورته هذهأثرت البحث وأظهرته عل

 ،نور أمالي محمد داودوأتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى الدكتور الممتحن الثاني الدكتور 
  .على ما قدمه من ملاحظات

 الذي ساعدني بادئ الأمر على اح فت الحميدعرفان عبدكما أشكر الأستاذ الدكتور 
ي استفدت كثيرا من مناقشاته وتحليلاته لموضوع البحث، بلورة إشكالية البحث، والذ

  .جزاه االله عني خير الجزاء
 الذي كان له الفضل عبد العزيز برغوثولا تفوتني الفرصة أيضا لتقديم الشكر للدكتور 

  . بعد االله سبحانه في فهم جزء مهم من البحث
في تحقيق هدفي الذي وخالص شكري إلى الجامعة الإسلامية التي أتاحت لي هذه الفرصة 

كنت أتطلّع وأسعى لتحقيقه، وإلى جميع أساتذتي بقسم أصول الدين وجميع أقسام كلية 
  . معارف الوحي والعلوم الإنسانية

وإلى جميع أساتذتي عبر مختلف مراحلي التعليمية، خالص الشكر والاعتراف والاحترام 
  .والتقدير

. أو من بعيد على القيام ذا البحثكما لا أنسى أن أشكر كل من ساعدني من قريب
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   التمهيدي:الفصل الأول
  المقدمة
  

 ليه ونعوذ باالله من شرورإإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب 
. اا مرشدلل فلن تجد له وليضا من يهده االله فهو المهتد ومن يعمالنأئات نفسنا ومن سيأ
 غ الرسالة، بلّرسولها عبده ود محمنّأشهد أو. لا االله وحده لا شريك له ن لا اله إأشهد أو
 وجاهد في االله حق جهاده ، فصلوات االله وسلامه عليه وعلى ةم ونصح الأمانةى الأدأو

  .ينم الدلى يوإصحابه ومن تبعهم بإحسان أوآله 
  : ما بعد أ

،  للعالمين كافةهدى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ولقد أرسل
 كثيره سئلةأ، فأجاب عن رضنسان على الألإا هو سبب وجود  بينهمرٍل أوأ حيث كان

ين أمن : وهو  فطريةبصورةود هذا التساؤل عن حقيقة الوج من بينها ،نسانتدور بخلد الإ
كن المذاهب  لم تإذصلا؟ ذا وجد أانسان فيه ولم دورالإ؟ وما مصيره ؟ وماتى هذا العالمأ

  . ةلتساؤلات المهم عن هذه اةصل للإجابلا محاولات في الأ منذ القديم إةالفلسفي
 في واجيبي للا إالأنبياء،ليقة ولم يرسل الرسل و منذ بدء الخديان السماويةولم تأت الأ

.  فطرياالإنسانالمغروسة في فكر  عن حقيقة الوجودقطعية على هذه التساؤلات وضوح و
ذا ما انتهى  حتى إ. الأمانةفي تحملقصر ذا الجواب وسى هن  قدننسا أن الإةولكن المشكل

على رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت أ ةول سوركانت أف ، ة الخاتمةلى الرسالمر إالأ
 العلق جاءت ةفأول سور.  لتفسير الوجودة النهائية الخلاصةًضعامل الجواب الشافي وتح

 اإذ. )١:العلق( .﴾سم ربك الذي خلقاإقرأ ب ﴿: الوجود حيث قال االله تعالىمصدر تبين
يد الوجود حيث يفت بعد ذلك بيان لمصير ح ثم وض، فأصل الموجودات هو الخلق الإلهي

لى فالكون  جميعه مصيره إ. )٨ الآية :العلقسورة ( .ى﴾الرجع لى ربكن إإ﴿: قوله تعالى
  .  يتصرف فيه كيفما شاءاالله

 هي ةلهي الإةن القدرأبمعنى . )٢:العلق( ﴾نسان من علقلإاخلق ﴿:ويفيد قوله تعالى
  .  على حركة الكون بقانون علّيةالمسيطر



 ٣

 الذي هو –ريم ن الك كما جاء في القرآالاستخلافق كل هذا من خلال مبدأ ويتحقّ
 ةسس الجاهلي لا على الأالاستخلاف القرآن الكريم مسألة عرضد  فلق–موضوع بحثنا 

أرادها أن تكون   ةسس واضحأها على أثار، بل  الخالق)االله( التي استبعدت وجود ةالسابق
حيث يقول ربنا جلّ والإنسانةسلامي صحيح عن االله والكون والحيار إنواة لتصو ،  

من هنا . ]٣٠:البقرة[ ﴾ةرض خليفي جاعل في الأنإللملائكة  ذ قال ربكوإ﴿ :جلاله
نبأ به أ وقد – سبحانه –ر من قبل االله رض قد تقرقامة مجتمع على الأأن مبدأ إنفهم 
قه  فيغوى،ثم يؤربتلائية يتعرض فيها آدم للغواية، بل تجربة اًيا إلهً ولم يكن عقاباةالملائك

ه في الأرض، فلا استخلافو يمضي ليمارس . امة، فيندم ويتوبوضميره وتحاسبه النفس الل
مل فيها تبعة ، يتحصلة بين الخير والشرمعركة مت تكون حياته من بدء خلقه إلى ايتها إلاّ

ة اختيارهعمله ومسؤولي.   
  لهانسان الإى تصدة ثقيلة وأمانة صعبةرض  مهم الإنسان على  هذه الأاستخلاف إنّ

رض  على السموات والأةماننا عرضنا الأإ﴿: كما قال تعالى. ض اوحده للنهو
 ﴾لوما جهولاأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظيحملنها و نأوالجبال فأبين 

داء أ نسان من، ولتمكين الإالاستخلاف هذا ءوض بأعباوعلى طريق النه]. ٧٢:الأحزاب[
دراك وفهم المعنى الحقيقي  من إلاّوأ ّ، لا بدمهامه بالشكل الذي يرضي االله تعالى

 في كتب  عه هذا المفهوم من خلال تتبى ويتجلّ،ستخلاف كما جاء في القرآن الكريمللا
رينالتة الشريفة، وعند بعض المفسفسير والسن.  

شرف أرض وجعلنا من عظم نعم االله وإكرامه علينا أن استخلفنا في الأأنه من أوبما 
 لهذا  أم ...لنا فقط من دون تكليف؟ اذا التكريم تشريف نفهم من ه فهلالمخلوقات،

 أن تتحقق من ت لا بد لا بد من القيام ا و مقاصد وغاياًستخلاف والتكريم شروطالاا
  .الأمر الذي سنتطرق إليه بالتفصيل خلال هذا البحث .؟نسان لهذه الأمانةلإا خلال آداء

 وابن تيمية، لطبري، والقرطبي،رين كا المفسبعضك إلى رأي وسنعرض خلاله كذل
 لدى الاستخلافمفهوم تناول وسنتطرق كذلك إلى . محمد عبده، وسيد قطبالإمام و

 على عقيدة غيير وتصحيح بعض المفاهيم الخطيرةوا لت الذين تصدمفكري الإسلامبعض 
نبي، الك بن مو، قبالإمحمد   على حركة الفكر الإسلامي، أمثالوالتي أثرت سلباً. المسلم



 ٤

 مدرسة أو جماعة تبنته في صورته المحدثة الذي الاستخلاف دون أن ننسى عرض مفهوم
  منرغمعلى ال و.لفاروقيالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وعلى رأسها المفكّر إسماعيل ا

بوصفه محاولة  فهوماولتهم إثارة هذا الم مح فيار الإصلاحي الإسلامييإلى التانتمائهم جميعا 
  إلاّقدرة على التواصلال والحركة ويويةالح منهم لإعادة ما فقده الفكر الإسلامي من جادة

   .الاستخلافحول مفهوم رؤيته الخاصة   لكلّنّأ
  .  عرضا وتحليلابالتفصيل في بحثنا هذا كلّ هذه الآراء و الأفكارلعرض توسن

  
  :ة البحثشكاليإ

سؤولية بم فية قيامه وكي وجه الأرض،معرفة وظيفة الإنسان علىإلى البحث يسعى هذا 
، ي ينشئ بموجبه الحضارة اللائقة بهإعمارها بمقتضى المنهج الرباني الشامل والمتكامل الذ

  .الاستخلافلها يحقّق هدف وجوده الذي هو  و من خلا،وبشكل يجد فيها إنسانيته
ام بأول شرط  الأرض، إلاّ إذا ق فيالاستخلاف يتحقّق للإنسان هذا التمكين و ولن 
وعد االله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ﴿: هو العبادة، مصداقا لقوله تعالىألا و

كنن لهم دينهم الذي ميليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ول
 .﴾ يعبدونني لا يشركون بي شيئااهم أمنفهم من بعد خو ليبدلنارتضى لهم و

     ).٥٤:المؤمنون(
 التي من أجلها خلق  الرسالة وأساء فهم ته ودوره، في فهم مهم الإنسان انحرفنولك

)ا عن أداء التكاليف التي وكّ وتقاعس،)الاستخلاف ةمهم ل،عباء هذه أل  وفشل في تحم
لا على ضبط وأ الوقوف ث هي لهذا البحةساسي الأةشكاليلإا وة ومنه فالقضي.ةمانالأ

،  كما جاء في القرآن الكريم،ةالعقيدلذي ترتكز عليه  الاستخلافامعنى مفهوم  وتحديد
   . عن نبينا محمد صلى االله عليه وسلم السنة الصحيحةكما ورد فيو

 كتابه الكريمة في الدقّوة الخلق ذا التفصيل تعالى قضي  يعرض االله سبحانه وحينف
 لا الخلق وء بدنسان أن يأخذ حقيقةنه لا يمكن للإ هي أةساسيأمنا حقيقة نه يعلّإف ،)القرآن(

 شريفة ة الوالسن فالقرآن الكريم اذإ.  سوى من االله سبحانه،أحد آخرمن  هاك الهدف منأن يدر
  .شكال وحل هذا الإ"الاستخلاف"  ةهذه القضيلأساس في فهم ال و المرجع الأوانسيكون
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 القدامى ،فسير بالرجوع إلى كتب الت هذا المعنىوستستعين الباحثة في توضيح
 ٧٢٧ابن تيمية، ـ ه٧٧٤ابن كثير ، ـه ٦٧١، القرطبيـه٣١٠ الطبري: ثال، أموالمحدثين

 تناول آراءعند  رلأمر أكث وسيتضح ا... م١٩٦٦ سيد قطب, م١٩٠٥ ، محمد عبدهـه
، ودراستها دراسة المفهومبعض مفكّري وعلماء المسلمين ممن تطرقوا إلى تفسير هذا 

 إسماعيل الفاروقي، وم١٩٧٣ ، مالك بن نبيم١٩٣٨  محمد إقبال:ال، أمثموضوعية
   . الأمر الذي قد يكون ميزة هذا البحث،عرضا و نقدا م،١٩٨٦
نسان ة الإولى والتي هي تكريس عبوديسلام الأة الإ على ترسيخ مهمةستعمل الباحثو

الذين ظلموا  تبعبل ا﴿ والهوى كما قال تعالى تة الطواغيالله وحده وتخليصه من عبودي
 رسالة عاني وضي بالمنهج الربأخلّلأنه  ).٢٩الآية :  الرومسورة(. ﴾أهواءهم بغير علم

مرنا االله ا أ كما الاستخلافأداء مهمة لا من خلال ولا يتحقق هذا المطلب إ. التكليف
  .ة الشريفةحتها لنا السنضو و كتابه الكريم في

 هذه  وتحقيقداءأ وكيفية الاستخلافضيح شروط  على تويضاً أة الباحثستعملكما 
إنسان من خلالها ذاته وق الإأن يحقّ واستخلاص المقاصد منها وكيف يمكن ،ةالمهمتهنساني، 

  .  فيتفانى في عبادته ويخلصها له وحده ومن ثم يعرف مقام ربه عز وجل،
  . وتحليلاً عنه عرضاًةجابكل ذلك سنحاول الإ

  
     :       سئلة البحثأ

ي وجه يمكننا أ، فعلى شرف المخلوقاتلينا أن خلقنا من أكرامه عأعظم نعم االله وإإن من 
لا وهو  آخر أ فحسب أم نبحث بين طياته لنجد وجهاًاًريف هل نعتبره تش.؟فهم هذا التكريم

 :ة التاليةسئل عن الأة الإجابة تحاول الباحث، مما سبق قولهاًتكريم مع تكليف؟ وانطلاق
  . والسنة الشريفة كما جاء في القرآن الكريمالاستخلاففهوم تحديد م .١
  .  عند بعض المفسرين؟الاستخلافما مفهوم  .٢
 . عند بعض مفكّري الإسلام المحدثين والمعاصرينالاستخلافا مفهوم م .٣
 . وما مقاصده والغاية منه؟الاستخلافما شروط تحقيق  .٤
  .؟جلهأ الكون الكبير من نسان الذي خلق الإيفةوظما  .٥
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   : البحثهدافأ
 في القرآن الكريم والبحث عن شروطه الاستخلاف مفهوم عن البحث أهدافتتلخص 
  : ةيت النقاط الآومقاصده في

 كما جاء عن االله الاستخلافل دراسة مفهوم لامن خيبرز لنا هذا البحث . ١
فاالله  ،ة والخطورهمية من الأى كبرة حقيقة على درج،سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

نسان لا يستطيع أن  هي أن الإةالحقيق، هذه نسان خلق الإ عنةأساسيمنا حقيقة تعالى يعلّ
لهذا .  سبحانه وتعالى االله منحد سوىأمن  منه ةبدأ الخلق والهدف منه والغايأسرار يفهم 

لا وهو أصلي  والمصدر الأساسلى المرجع الأإضرورة العودة  في ولى تكمنفالأهمية الأ
   . وضرورة العودة إلى السنة النبوية الشريفة.ن الكريم في كل أمورنا  الدينية والدنيويةالقرآ

إذا نجح ف . للوجود الإنسانيةبدي والأ القصوىة هي الغايالاستخلافن أبيان  .٢
 وذا يكون ،رضه الله في الأاستخلافق الجاري عليه في الدنيا حقّبتلاء الإنسان في الا

لأنّ حقيقة . ا ساد أسلافه وساد الأرض كم.ةا له في الجن ووليليفة الله بأن يكون خجديراً
 .الكاملة الصحيحة  التعبير القرآني عن الحضارة الإنسانية هوالاستخلاف

يمان ة الإ وقوةة العقيد مدى صح،لموضوعل لأصوليةتكشف لنا هذه الدراسة ا. ٣
الباحثة  تحاولسحيث  ،لاستخلافاة ومبدأ من خلال فهمه لقضيالمسلم سان نلإ الدى

مبدأ  وبمعنى آخر تأصيل ،الاستخلاف وةالعقيد بين ة الموجودةلوطيد اةالعلاقعن الكشف 
   .بيان شروطه ومقاصدهمن ثمّ و. الاستخلاف

 حيث تصحيح المفاهيم الخاطئة عند عامة الناس والعودة م إلى الفهم الصحيح،. ٤
 الذي هو الاستخلاف ذي انحرف عن حقيقة مفهوممفهومهم الحث إلى تصحيح يعمد الب

 تصحيح عقيدة الإنسان المسلم، ناء عليهإحدى الحقائق الرئيسة في العقيدة الإسلامية، وب
بالرجوع إلى كتب  وذلك ول عهدهوالعودة به إلى السير على المنهج الرباني كما نزل في أ

  . رآء بعض مفكّري وعلماء الإسلامأالتفسير و
 إذا ما سار الإنسان ، من جديد في جانبه السياسيالاستخلافوقيام ة عودة إمكاني .٥

 ىذا أدإدة، وإذا وافق سلوكه فطرته الموح الرباني كما نزل في أول عهده، ووفق المنهج
فة االله في  لأن خلا بحق خليفة االله في الأرض، يكونعندئذل ا، تي وكّلأعباء الأمانة ا
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 أو التعبير القرآني للحضارة .ة الإنسانية ومقوم الحياةلإسلامي ارةاهي صبغة الحض لأرضا
  .الإنسانية

  
  : حدود البحث

 من الاستخلاف تتركز على ضبط مفهوم ةه العاممن خلال عنوان البحث فإن حدود
 وحصر دلالته ،السنةما ورد في  والاستخلافقرآن الكريم من خلال جمع آيات خلال ال

 ة في السنهير وعند بعض المفسرين وتفسةمن خلال قواميس اللغ في لغة العرب ةاللفظي
 هي عبودية الله عزوجل وربوبيته على ما في  التيالاستخلافوالبحث عن حقيقة . ةالنبوي

 شروط استحقاق ز البحث على البحث عن، كما سيركة وسيادةرض فهي عبوديالأ
لى عرض  إة كما تسعى الباحث)جود الانسانيغاية الو(  منها ومقصدها ة والغايالاستخلاف

ير هذا التغيير على  الفكر ومدى تأث خلافسترهم للاآراء بعض علماء المسلمين في تصو
  . الإسلامي

  
  : ةالدراسات السابق

غني عن البيان القول بأن هناك الكثير من الدراسات العلمية الرصينة ذات صلة قوية 
 من جوانب الاستخلاف موضوع  عالجتعند مطالعتي لها لاحظت أا و،بالموضوع

سة هذا المفهوم وتحليله في ضوء  درا فيفين بعض المؤلّحيث أسهب.  عرضا وتحليلاةعديد
قد و.   سرد قصة سيدنا آدم عليه السلامعنداب هو أكثرها تعرضت بإس. القرآن الكريم

  . ةشروطه ومقاصده في دراسات متفرقخرى أعرضت كتب 
  في القرآن الكريموردكما المفهوم انطلاقا من معناه  تطور اتباعبالباحثة  قومتوس

 هذا ةميز قد يكون خيرا والذيأ وه، مقاصده وشروط ثم دراسة وتحليل والسنة النبوية،
 ة لنخلص في النهاي،كرين المسلمينبعض المفتبع تطور هذا المفهوم كما تصوره البحث هو ت

  .يبع تطورها التاريختويتض القضية لى بحث كامل يعرإ
 من ة وأثناء بحثي عن الكتب التي ستفيدني في القيام ذا البحث توفرت لدي مجموع

 ،كالية بحثي بإشةباشرالدراسات ذات الصلة الم ،حسب رأيي هاهمأالمؤلفات والدراسات و
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استخلاف  "بعنوان هالاأو ،دسوقيال فاروق أحمد  من تأليف الدكتورندراستاهما 
ولى عرض فيها مفهوم  الأينساسيتأ ينلج فيه الكاتب قضيتعاحيث ١".رضنسان في الأالإ

  .  هذا المفهوم  منةنساني الإة ومقوماته والغايالاستخلاف
 ة هي النموذج الصحيح للحضار اللهةأراد أن يبرهن فيها على أن الخلافوالقضية الثانية 

 في فصله لهاضلا وة الغربيةراد أن يدحض ويبين افت الحضارأ  نفسه الوقتفي ،ةنسانيالإ
 ةحتمي وةحقيقتها وأصولها الإعتقادي ةيسلام الإةالخلاف": عنوانوثانيتها ب. الأخير
و كبير في مجلدت هذه الدراسة وقد جاء٢."اعود ول ولكن  للموضوع الأةًمل تكتعد

 ةشكاليفي مناقشته الإة أسهب هذه المر وفي ،ةوسع وبتحليل دقيق وعميق للإشكاليبشكل أ
عند  ،، الوجه الذي ستستفيد منه الباحثة من خلال وضعها في السياق القرآنيهاومعالجت

وخصص فصلا كاملا في ضبط المصطلح .  سيدنا آدم بخلقةشكاليقة الإعلابحث وتناول 
  .ة العربية في اللغة وحصر دلالته اللفظي"ةخلاف"

لموضوع وبحث هذا ا. ة النبوية في السنةالخلاف آخر تحت عنوان صلاًأفرد فقد  و
 اًنموذجبوصفها  الاستخلافاتخذ مذهب ابن عربي في في العقائد الشركية و) الاستخلاف(

. ةسلامي الإةصراره على عودة الخلافه البحث هو لب موضوع الكتاب وهو إوكان ما ختم ب
 عند علماء ةشكالينه لم يتطرق إلى دراسة هذه الإإ ف،وعلى سعة وضخامة بحث الدكتور

ة دسمة  ماد سيكونان لا أن هذين البحثينإ. ة الذي يميزه عن إشكالية الباحثمرالمسلمين الأ
  . من البحثثها وخصوصا فيما يتعلق بالفصل الثالث بشكل كبير في بحة الباحثتعين

 القرآن الكريم مفاهيم في":  تحت عنوان نفسهالموضوع و للمؤلف كتاب ثالث في
ت جمعها في كتيب موعة من المحاضرا و الكتاب عبارة عن مج.٣"حول حقيقة الإنسان

طبيعة الإنسان فيها على بيان ز ركّحيث  ،عن دراسة قرآنية للإنسانرة صغير، فكانت عبا
 من خلال  الأخرىبالكائناتعلاقته  التي خلقه االله عز وجل عليها، مبينا من خلال الفطرة
اضرة الرابعة  بشكل مباشر هي المحبحث والذي يمس إشكالية اللأرض،استخلافه في ا

                                                 
   )ت. دار الدعوة، د: مصر(ط .د، استخلاف الإنسان في الأرض، الدسوقي، فاروق أحمد ١
  ).م١٩٩٨ (١.الدسوقي، فاروق أحمد، الخلافة الإسلامية حقيقتها وأصولها الاعتقادية وحتمية عودا، ط ٢
  ).  م١٩٨٣.ت: مصر(١.طنظرات في القرآن الكريم حول حقيقة الإنسان، فاروق أحمد، الدسوقي،  ٣
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عن سر الإنسانية فيه من خلال موضوع ، والاستخلافوالخامسة، ففيهما تطرق إلى معنى 
حيث بحث في الفصل الرابع عن مفهوم الخلافة وكيف يمكن للإنسان تحقيق  .الأمانة

ا الدكتور هي ماهية العلاقة بين مفهوم ثارهقضية أوأهم . خلافته الله في الأرض
   .خيرصلها الأدم الباحثة في فيخالموضوع الذي . لحضارة؟ ومفهوم االاستخلاف

حقيقة " تحت عنوان  اليزيد العجمي،بيأ على كتاب للدكتور ةكما اطلعت الباحث
 ، ثرياًو مرجعاً أ مرتكزاًةالباحث  تعتبرهاةهذه الدراس . ٤" والتكريمةنسان بين المسؤوليالإ

فتعتبر فصوله . الاستخلاف ط ومقاصدن البحث المتعلق بشرولعلاقتها بالفصل الثاني م
نسان  وحقيقة الإنسان في التصور الاسلامي الإة الفصلين الأخيرين حقيقةبخاص وربعةالأ

 بالفصل الثاني لما فيه من ة مباشرةذات علاقوهذه الموضوعات  ، والتكريمةبين المسؤولي
رض ، فهي  الأ فيالاستخلافنسان وعلاقتها بكوين الإصائص ت لخق و تحليلتحليل دقي

   . ة البشرية للطبيعة عميقة تحليليةدراس
 ةنسانيول إلى دراسة النفس الإ تطرق الكاتب في فصله الأ،ةوالمميز في هذه الدراس

نسان وتكريمه يعين  والبحث في كيفية خلق االله الإ،ةسي النفة هذه الدراس–خلاق علم الأو
 طروحات التي عولجت ا عن الأ بشكل علمي مختلفةشكالية الباحثإموضوع على فهم 

  . خرى في الدراسات الأةموضوع الخلاف
دم آ":  لهذا البحث والذي عنوانه مهماً  مرجعاً، البهي الخولي الدكتورتعد دراسةكما 

حظت  وعند بحثي وجمعي للمراجع لا٥."نسان وخلافته فلسفة تقويم الإ–عليه السلام 
مما يزيد من . اتخذوه مرجعا في دراسام بحيث  ،دراسة الهاعتماد بعض المؤلفين على هذ

دنا آدم عليه  لقصة سي بحثه بعرضٍأبد فقد، الاستخلاف لموضوع ة شاملةفهي دراس. تهاهميأ
 ، من خلال القرآن الكريم مفصلا لعملية الخلق والتكويناً تاريخياًن بحثالسلام بالتفصيل فكا

 فهم ،وسع على فهم أة ما يعين الباحث،ةبالخلاف للإنسان وعلاقتها ة المكونةوالعناصر الروحي
ني عن ولكن هذا لا يغ. ةشكالي وصلبه عن الإةواكتساب خلفية شاملالجانب العقدي منها 

   لا من قريب ولا من بعيدشكالية البحث إ معالجة بحثي لأن المؤلف لم يتناولموضوع

                                                 
).                            ت.المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، د: مصر( ط .، دحقيقة الإنسان بين المسؤولية والتكريمالعجمي، أبو اليزيد ،  ٤
.  مطبعة الإستقلال الكبرى،  ت: مصر ( ٣.، طيه السلام، فلسفة تقويم الإنسان وخلافتهآدم علالخولي، البهي،  ٥

  ). م١٩٧٤
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متشابه  :" عنوان تحتقيماً اً فلقد قدم لنا بحث،الجواد محمد محمد طبق ما الدكتور عبدأ

. ة يندرج هذا البحث في إطار البحوث القرآني٦"السلام النظم القرآني في قصة آدم عليه
 ،  ـ سيدنا آدم قصةـ ة الكريمة القرآنيةفي دراسة القصسد فجوة والتي سوف ت

شابه آيات سور قصة خلق سيدنا آدم  على فهم متةستعان والاةستفاد الاةوستحاول الباحث
لى آيات القرآن  بالرجوع إأولاً تقتضي فهم بداية الخلق ة العلمية فالمنهجين خلاله،م

 بمكان فهم متشابه الآيات التي ةهمي ومن الأالاستخلافحتى نفهم مغزى ومعنى الكريم، 
  . وردت فيها قصة آدم عليه السلام

. ه النظم بمتشابة ذات الصلةشكالات البلاغي الإوسيساعدنا هذا البحث عن فهم بعض
همية أولى كتب التفسير في هذا الصدد، لرجوع إ عن اة هذه الدراس طبعاً تغنيلاو لكن 

 وهي ة الكريمةيات التي وردت فيها هذه القص كل الآأا شملت علىفي هذا البحث تكمن 
  .  مراجعتها في بحث واحدة على الباحثمما يسهل.ةوضحت الدراسأسبعة كما 
تحت عنوان،لدكتور محمود دكاردراسة ا لهذا البحث ةالعلمي ةني في جمعي للمادوشد : 

شكل ب ة الباحثةشكاليلإ الكاتب عرضوعلى الرغم من عدم ت ٧."نسانالإسلام والإ"
 ن الكريم وفي الحديثنسان في القرآأن البعد الفلسفي لمعالجة قصة الإ لاّ إ،قريب ومباشر

 أعطى للبحث وجها آخر، فهو يرى دفاًه وةًسلام غاييده الإنسان كما يروالإ، الشريف
شدت خرى أومواضيع هذه الرؤية الجديدة . ة، الإنسان والعبد والخليفة ثلاثأبعاداً للإنسان
  للإنسان مرجعا لبحثي،ة جديدةرؤيهذه الدراسة بوصفها كون تن  وارتأيت أانتباهي

سلام سان كما يراه الإنالإ، وللإنسان ة الفلسفيةتزاوج جميل بين الرؤيفيها  ةفهذه الدراس
  . من خلال القرآن الكريم

 تفوق  ـنفسهكما وصفها الكاتب  ـ ةروبولوجيأنث ة دراسد تع نفسه  و في الوقت
لى علاقته  كوا تتجاوز الإنسان إ،خرى الأة البحتة العلميةروبولوجيثنالدراسات الأ

   . والإجابة عنهاسفية تساؤلات فلإثارة عبارة عن دراسة فال. بالواحد الديانةساسيالأ

                                                 
).                             م١٩٩٣.  دار الأرقم، ت: مصر ( ١.، طمتثابه النظم القرآني في قصة آدم عليه السلام ،عبد الجواد محمد طبق، ٦
).                                            م١٩٨٧.  فصلت للدراسات والترجمة والنشر، ت: سوريا (٢.طلإسلام والإنسان  ا،مودمح دكار، ٧
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خلافة الإنسان " في الموضوع تحت عنوان  دراسةاركتور عبد ايد النجالد وقدم لنا
 موضوع العقل وقد حضي ٨"بحث في جدلية النص والعقل والواقع: بين الوحي والعقل

بالحظ الأوفر من ودور كلّ منهما في تأدية مهمة الخلافة،  ،والوحي والعلاقة بينهما
اسة والتحليل، غير أن ما له صلة مباشرة بموضوع بحثنا هو ما جاء في الفصل الأول الدر

طبيعة الإنسان  وضع مفهوم الخلافة أولا في إطاره العقدي، وبحث في فلقد.  من الدراسة
وكيف أن االله سبحانه كرم الإنسان وبوأه أعلى المراتب، وفضله على سائر المخلوقات 

 سخره االله لأجله،  وبنفسه وبالكون الذي تعالى بااللها في علاقتهالأخرى، كما بحث أيض
لذلك فهو مجبر على التعامل مع هذا الكون بكل مرافقه واستثماره بالشكل الذي يسمح له 

كما أفرد لخلافة . آداء مهمته الإستخلافية، تنفيذاً لمبتغى االله وتحقيقاً لرضوانه سبحانه
 الخلافة، وكيف يمكن للإنسان أن يؤدي ، حدد فيه معنىالإنسان في الأرض فصلاً كاملاً

الأمانة التي حملها، وضبط حقيقة التكليف ذو الصلة الوطيدة بالإرادة والحرية الإنسانية، 
كما تعرض إلى مقاصد . ذا البحثالأمر الذي سنستفيد منه في الفصل الأخير من ه

تطرق إلى منهج الخلافة، الذي تعهد و. ستخلاف والغاية منه وإن لم يكن بشكل موسعالا
 بإرشاد آدم عليه السلام وذريته به لتحقيق هذا الهدف الذي اوجدهم االله االله سبحانه

   . وسيعيننا هذا التحليل في الفصل الرابع من هذا البحث. لأجله
: التي جاءت تحت عنوان ،يعبد الرحمن بن إبراهيم المطرود لدكتور اتأتي دراسةكما 

 في خمسة أبواب، قدمها ٩. في ضوء القرآن الكريموجوده وخلافته في الأرض نالإنسا
،  خلق سيدنا آدم عليه السلام وتكوينه و مراحل كيفيةربعة الأولى منهال في الأفصحيث 

رية داروين التطورية، مرتكزا في ذلك على نظرة القرآن الكريم في تقييم الذات ظ ناًنتقدم
 بشكل مباشر هو الباب الخامس و الأخير تلك الدراسةهمنا في و ما ي. لإنسانوتقويم ا
 تطرق إلى التحليل اللفظي لكلمة خليفة، في لسان فبعد أن. عنونه بالإنسان والخلافةحيث 

العرب و في القرآن الكريم، تطرق إلى مقومات الخلافة التي هي الإنسان والأرض و الكون 
 يتعرض لننب السياسي للخلافة الأمر الذي الجاو في الأخير تعرض إلى . وأخيرا التكليف

  . ه هذا البحثل
                                                 

   ).١٩٨٣المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ت: فيرجينيا (٢، طخلافة الإنسان بين الوحي والعقل  عبد ايد،،النجار ٨
  ).                     م١٩٩٠. مكتبة وهبة،  ت: القاهرة (١. ، طالإنسان وجوده وخلافته في الأرض بد الرحمن بن إبراهيم، ،روديالمط  ٩
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  : البحثمنهج
  :تقتضي طبيعة المواضيع  المقرر معالجتها خلال هذا البحث اسخدام المناهج الآتية

 القرآن الكريم، في الاستخلافمفهوم حيث ستقوم الباحثة بتتبع : المنهج التاريخي
لمين وتتبعها للوقوف على تطورات المفهوم ودلالته  المس والعلماءالمفسرينودراسة آراء 

   .عبر التاريخ
تصورات علماء المسلمين لمفهوم كما يستلزم تتبع واستقراء وجمع، ثم عرض بعض 

 إذ يعين هذا المنهج على ترتيب المادة والأفكار ستقرائيالمنهج الا، استخدام الاستخلاف
ومحاولة . بما يفيد ويخدم الموضوع .  علمياًيلاًثم القيام بتحليلها تحل. وتنظيمها في فصول

 ينتهي البحث بنقد هذه التصورات والأفكار وأخيراً. استخلاص واستنباط المقصود منها
ومناقشتها، وتستعين الباحثة في ذلك بآراء وأقوال مفكرين آخرين ومقابلتها ا لكشف 

  . لقرآن الكريم ا في هذا النقدتناقضاا أو مدى صحتها ويكون المعيار
  

  :  وخطتهالبحثهيكل 
  وثلاثةةلى مقدم ارتأت تقسيم البحث إة فإن الباحثمن أجل دراسة منهجيه للموضوع

  .  بنتائج البحثةفصول وخاتم
  . ةساسي هيكل البحث والمصطلحات الأويشمل على:  التمهيديولالفصل الأ

  المبحث الأول
   .ةالمقدم

    .شكالية البحثإ
   .سئلة البحثأ

  .حدود الدراسة
  . أهداف البحث 

  .الدراسات السابقة
  .منهج البحث

  .موضوع البحث وخطته
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    وحقيقته في القرآن الكريم والسنةالاستخلافمفهوم  :  الثانيفصلال
  ضبط المصطلحات الأساسية:        المبحث الأول

   .الاستخلافمعنى  :لاوأ                
   .الشرطمعنى  :ثانيا                
  .القصدمعنى : ثالثا                

   و موضعها في السياق القرآنيالاستخلافآيات :        المبحث الثاني
  .في السنة الاستخلاف مفهوم  :الثالمبحث الث       

   
  .الاستخلاف حولوالمفكرين راء بعض المفسرين أ  :ثالثالالفصل 

   .الاستخلافرين حول راء بعض المفسأ:           المبحث الأول
 . الاستخلاف حول  المحدثين والمعاصرين كري الإسلاممفراء بعض أ  :ثانيالمبحث ال         

  
  . رض كما عرضها القرآن  ووراثة الأالاستخلاف وينسنن التمك : رابعالفصل ال

  . الاستخلافتحقيق و شروط مقومات  :ولالمبحث الأ       
  . خلافستطار العقدي للاالإ: ولالمطلب الأ              
  الاستخلافعلاقة العلم ب : المطلب الثاني              

  . نساني بين القدر الإلهي والوجود الإالاستخلافجدلية : المطلب الثالث             
  .  منهة والغايالاستخلافمقاصد : المبحث الثاني    

       . وتحقيق لسيادة الإنسان في الأرضوجل عز الله ة عبوديالاستخلاف: ولالمطلب الأ           
  .  في الأرضالاستخلافمنهج : نيالمطلب الثا          
   .الاستخلافالأبعاد الكبرى لمشروع : لثاثالمطلب ال          
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  الفصل الثاني
   وحقيقته في القرآن الكريم والسنةالاستخلافمفهوم 

  
  .ساسيةضبط المصطلحات الأ: المبحث الأول

  . وموضعها في السياق القرآنيالاستخلافآيات : الثانيالمبحث 
  . في السنةالاستخلافمفهوم : المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


